
أثر الأذكار ف علاج الهم والغم

للشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد حفظه اله

موضوع هذا اللقاء عن ” أثر الأذكار الشرعية ف طرد الهم والغم ” وكلم يعلم
أنَّ الإنسان بين الحين والآخر قد يلم به بعض الملمات ، وقد تصيبه بعض

المصائب ، وقد يبتل ببعض الآلام الَّت تدِّره وتُؤلم قلبه وتعصر فؤاده وربما
جلَبت له الثير من الحزن أو الهم أو الغم ، وهذا الحزن أو الألم الَّذي يصيب
القلب إما أن يون متعلّقًا بأمورٍ ماضية ، أو يون متعلّقًا بأمورٍ مستقبلَة ، أو

يون متعلّقًا بحاضر الإنسان ؛ قد يتذكر الإنسان أمورا مضت وأشياء قد فاتت
عليه فيتألَّم ويحزن لذلك ، وقد يون الألم الَّذي أصاب قلبه يتعلَّق بأمور

مستقبلة ؛ يتخوف من أشياء ، يتوقع حصول أشياء ، يدخل قلبه شء من
المخاوف ، وقد يون الألم يتعلَّق بواقع الإنسان كمصيبةٌ حلَّت به أو نزلت به ؛



ولهذا يقول العلماء: إنْ كان الألم الَّذي يصيب القلب متعلّقًا بشء ماضٍ فهو
حزن ، وإن كان يتعلَّق بشء مستقبل فهو هم ، وإن كان يتعلَّق بواقع الإنسان

.وحاضره فهو غم

وهذه الثَّلاث – الحزن والهم والغم – كلُّها آلام تصل إل القلب ، ثم إنَّها إذا
وصلت إل قلب الإنسان تُتْعبه وتؤرِقه وتدِّر خاطره ، ولا يون وضعه مع

وجودها سويا طبيعيا ، حتَّ إنَّك لتقرأ ذلك ف بعض الوجوه ؛ تقابل أحدَ
زملائك وبدون أن يتحدَّث إليك تقول له : “ما بال أراك مهموما أو محزونًا أو
مغموما ” بدون أن يتحدَّث لنها تبدو آلامها عل تقاسيم وجهه !! ولاسيما إذا
اشتدَّت عليه . فه أمور تصل إل الإنسان لأسباب ولأحوال متنوِعة تمر عليه

ف هذه الحياة .

وعند النَّظر ف طريقة علاجها والسع ف إبعادها وإزالتها من القلب ؛ نجد أنَّ
، َّشت العلاج مناح ا وينحون فهذا الباب تفاوتًا عظيم النَّاس يتفاوتون ف

ادقة إلبالعودة الص ه إّن لا علاج ولا دواء ولا شفاء ولا سلامة من ذلك كلول
اله جَّ وعلا ؛ فبالعودة إل اله وذِكره وتعظيمه وعمارة القلب بتوحيده

والإيمان به ، واللُّجوء الصادق إل اله والافتقار إليه والذُّلِ بين يديه والانسار
.ءمنها ش له – سبحانه – كل هذه تذهب ولا يبق

والذِّكر هو طُمأنينةُ القلوب وأنس النُّفوس وذهاب الهموم والغموم ، كما قال
نئتَطْم هرِ البِذِك ا هرِ البِذِك مهقُلُوب نئتَطْمنُوا وآم وعلا: { الَّذِين َّه جال



الْقُلُوب } [الرعد: 28] ، فطُمأنينة القلب وزوال همه وغمه وحزنه؛ إنَّما يون
بذكر اله وتعظيمه وعمارة القلب بالإيمان به عز وجل .

فاء وهو الدَّواء ، وقد جاء عن النَّبّوعليه – أيها الإخوة – فإنَّ الذِّكر هو الش
نه وسلامه عليه – معديدة أرشد – صلوات ال لام أذكارلاة والسعليه الص

حافظ عليها وأن يأتأن يفزع إليها وأن ي أو نزل به غم به هم أو حل أصابه كرب
بها ليزول عنه ما يجد وليذهب عنه ألمه وهمه وغمه .

وقد ورد ف هذا الباب أحاديث عديدة خرجها أهل العلم ف كتب الحديث ،
وسأقف بم – أيها الإخوة الرام‐ عل  طائفةً عطرةً ونخبةً مباركةً من هذه

الدَّعوات والأذكار العظيمة الثَّابتة عن النَّب صل اله عليه وسلم والَّت يشرع
للمسلم أن يقولها عندما يصيبه الهم أو الرب أو الحزنُ أو نحو ذلك.

روى البخاري ومسلم ف صحيحيهما عن ابن عباس رض اله عنهما أنَّ
يمظالع هال ا لَها » : ربال ه عليه وسلم كان يقول فال صل النَّب
الحليم ،  الَه ا اله رب العرشِ العظيم ،  الَه ا اله رب السمواتِ

. «رِيمشِ الرالع برضِ ورالا برو
قَال : ه عنها قَالَتال سٍ رضيمبِنْتِ ع اءمسسننه عن ا وروى أبو داود ف

ل رسول اله صل اله عليه وسلم : «ا اعلّمكِ كلماتٍ تَقُولينَهن عنْدَ
الربِ، تقولين: اله، اله رب ِ اشْرِكُ بِه شَيىا» .

وروى أبو داود ف سننه عن أب برة رض اله عنه أنَّ النَّب صل اله



َلا لْنَت ََو، فجرتَكَ امحر موبِ: اللَّهرالم اتوععليه وسلم قال: «د
. «نْتا ا لَها  ،لَّهك نشَا ل حلصاو نيفَةَ عطَر نَفْس

ه عنه أنَّ النَّبال وقَّاص رض سننه عن سعد بن أب رمذي فّوروى الت
صل اله عليه وسلم قال: «دعوةُ ذِي النُّونِ اذْ دعا وهو ف بطْن الحوتِ :
ملسم لجا را بِهعما د نَّهفَا ، ينمالظَّال نم نْتك ّنانَكَ احبس نْتا ا لَها 

ف شَء قَطُّ ا استَجاب اله لَه» .

هذه الأحاديث وه أربعةُ عظيمةٌ وصحيحةٌ وثابتةٌ عن النَّب صل اله عليه
، والحزن والهم للغم صيب الإنسان ، ودواءرب الَّذي يلل وسلم فيها علاج

وواله الَّذي لا إله إ هو إنْ أت بها الإنسانُ متأمً معناها محقّقًا لمقصودها
ومقتضاها لن يبق ف قلبه من الهم مقدار ذرة ؛ فإنَّها دواء نافع وعلاج مبارك
وشفاء لما ف الصدور ، ولن يحتاج المسلم إذا قال هذه الأذكار المباركة أن
يتأمل ف معناها ، وأن يعرف مدلولها ، وأن يحقّق مقصودها ؛ يقول العلماء:

ف وتفقُّه بالمعن إنَّ الإتيان بالأذكار المأثورة والدَّعوات المشروعة بدون علم»
الدَّلالة ضعيف التَّأثير قليل الفائدة» ولهذا نحتاج إل هذا الشء ف ذكرنا له عز

ف ًنَّه لا يقف متأمبالأذكار الشَّرعية ويواظب عليها ل منَّا يأت وجل ؛ كثير
دلالتها !

وعليه – أيها الإخوة – هذه الأذكار الت تقال لعلاج الرب وعلاج الهم والغم
والحزن لابد أن نتأمل فيما تدل عليه ، ولو وقفتم – أيها الإخوة الرام – متأملين



ف هذه الأذكار الأربعة الَّت أخبر النَّب صل اله عليه وسلم أنَّها علاج للرب
لوجدتم أنَّها تَشترك ف شء واحد ، هذا الشء الذي تشترك فيه هذه الأذكار لابد

رب والهم والغم ، ولابد منه لسلامة الإنسان وربحه وغنيمته فمنه لعلاج ال
الدنيا والآخرة وتأمل !! ف الأذكار الأربعة اجتمع تحقيق التَّوحيد الَّذي خُلق
العبد لأجله ووجد لتحقيقه ؛ التَّوحيد الَّذي هو إخلاص العبادة له وإخلاص

الطَّاعة له سبحانه وتعال هو المفزع للإنسان ف كرباته وف جميع همومه
وغمومه ، ولا زوال للهموم والغموم إ إذا حقَّق العبد التَّوحيد وفزِع إل اله

. ه تبارك وتعالوأخلص دينه ل

وتأملوا مع الأذكار الأربعة :

» : ربال ه عليه وسلم يقول فال صل اس أنَّ النَّبل : حديث ابن عبالأو
بر هال ا لَها  ، يمظشِ العرالع بر هال ا لَها  ، يملالح يمظالع هال ا لَها
السمواتِ ورب الارضِ ورب العرشِ الرِيم» ؛ لما يقول المروب هذا الذِّكر
المبارك وهو يتأمل معناه ويقف عند دلالاته «لا إله إ اله» يتذكر توحيد اله

وأنَّه إنَّما خُلق للتَّوحيد وأوجِد للاإله إلا اله ليشغل قلبه ووقتَه وحياتَه بـ«لا إله
إ اله» ، هو خُلق لأجل ذلك ، ولهذا ينبغ أن تون «لا إله إ اله» ه أكبر

هم الإنسان ، وأهم شغل الإنسان ، وأعظم اتّجاه الإنسان وجل اهتمامه ، فهو لم
يخلَق إ لأجلها ، ولم يوجد إ لتحقيقها ؛ فه مقصود الخليقة وأساس إيجاد

النَّاس ﴿وما خَلَقْت الْجِن وانْس ا ليعبدُونِ﴾ [الذاريات:56] ، ما خلقهم اله



إ لأجل « لا إله إلا اله » .

«لا إله إلا اله» تعن إخلاص العبادة له وإخلاص الدِّين له ، «لا إله إ اله» :
هسوى ال نم ة عن كلللعبودي ؛ نف وإثبات ه ، فيها نفال إ أي لا معبود بحق

، وإثبات للعبودية بجميع معانيها له وحده ؛ فالَّذي يقول: «لا إله إ اله» لا
عل ه ، ولا يعتمد إال إل ه ، ولا يلتجأ إبال ه ، ولا يستغيث إال يسأل إ
نم ه إه وأحزانه وغموموممه ه ، ولا يطلب شفاءال عل ل إه ، ولا يتوكال

اله .

فيقول: «لا إله إ اله العظيم »: يتذكر عظمة اله وأنَّ اله عز وجل هو البير
المتعال وهو العل العظيم ، فيتذكر عظمة اله وكمال قوته وكمال اقتداره

وإحاطته بخلقه سبحانه وتعال وأنَّه لا يعجزه شء ف الأرض ولا ف السماء،
ويتذكر حلم اله عز وجل .

ثم يقول : «لا إله إ اله رب العرش العظيم » فيتذكر خلق اله للعرش ؛ ذلك
المخلوق الَّذي هو أكبر المخلوقات وأوسعها ، ولهذا ۇصف ف هذا الذِّكر بأنَّه

عظيم وۇصف بأنَّه كريم ، فعرش الرحمن عظيم وعرش الرحمن كريم
و«الرم» هو السعة ، والعرش هو أوسع المخلوقات وأكبرها ؛ فيتذكر عظمة

اله بتذكر عظمة مخلوقاته الَّت أوجدها الرب عز وجل .

ثم يتذكر خلق اله للسموات وخلق اله للأرض، يتذكر هذه المعان الجليلة وهو
شغله , فأي ون هه بها وتبِغُ فؤادنْصه بها ويلمات ؛ فينشغل قلبِد هذه اليرد



باقية تبق للهم أو الغم أو الحزن مادام القلب منشغً بذلك ؟!

ولهذا نستفيد من هذا الدُّعاء وغيرِه : أنَّ علاج الهم والغم توحيدُ اله , ذكر اله ،
تعظيم اله , تنزيه اله , الالتجاء إل اله ؛ هذا هو العلاج .

وف حديث أسماء بنت عميس قال: «ا اعلّمكِ كلماتٍ تَقُولينَهن عنْدَ الربِ ؟
» ؛ وهذا منه – عليه الصلاة والسلام – تشويق لها إل الفائدة وترغيب لها ، لما

اشتاق قلبها رض اله عنها إل ذلك علَّمها ، قال: تقولين «اله، اله ربِ لا
أشرك به شيىا» هذا علاج للهم ؛ «اله، اله ربِ، لا اشرك به شيىا».

«اله» الأول: مبتدا ، والثَّانية : تأكيد لفظ له – للمبتدأ – لعظم الأمر وكبرِ
المقام وهو توحيد اله وإخلاص الدِّين له ، «اله، اله» ترِر هذه اللمة مرتين

حتَّ تملأ القلب وهو يتأمل فيها .

«اله، اله ربِ» ؛ ومعن «اله» : أي ذو الألوهية ، ذو العبودية عل خلقه
أجمعين الَّذي تُصرف له جميع أنواع الطَّاعات.

: «ِه ربقوله «ال ؛ ومعن «ِرب ه؟ قال: «ال ه ؟ من هو المعبود بحقمن هو ال
: «ِرب» ومعن ، الَّذي خلقن سواه هو رب أي معبودي بحق الذي لا معبود ل

«الرب» هو الخالق الرازق المنعم المدبِر المتصرِف ف شؤون خلقه كلّها،
فمعبودي الذي أصرف له العبادة بجميع أنواعها رب ، وهذا هو معن قول اله
«ِه رب[البقرة:21] ، هنا يقول « ال ﴾مبدُوا رباع ا النَّاسهيا اعز وجل : ﴿ ي



، الذي خلقن ِرب واعتمادي كلُّه عل ائجوقصدي والْت هوتوج عبادت يعن
والرب هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشئون الخلائق الَّذي بيده

. ة الأمور تبارك وتعالأزم

« اشْرِكُ بِه شَيىا» ؛ وهذا فيه البراءة من الشّرك ، فعلاج الهم: إخلاص التَّوحيد
والبراءةُ من الشّرك؛ بأن يعتمدَ العبدُ عل ربِه سبحانه وتعال ف كل ملماته ،

وف جميع أموره ومهماته .

وقوله: « اشْرِكُ» هذا فيه البراءة من الشّرك ، و«الشّرك» : هو تسوية غير اله
به ف أيِ شء من خصائص الربِ عز وجل ، سواء ف الربوبية أو الألوهية أو

الأسماء والصفات.

« اشْرِكُ بِه شَيىا» : و«شيىا» هنا نرةٌ ف سياق النَّف فَتَعم ، أي: لا أشرك به
شيىا أي شء كان ، لا صغير ولا كبير ، لا دقيق ولا جليل ، وهذا فيه البراءة من

الشّرك كلّه ؛ فإذا قال المسلم هذه اللمة العظيمة ذهب عنه الرب لأنَّ قلبه
انشغل بأعظم الأمور وأوجب الواجبات وأجل المقاصد وأعظم الغايات وهو

توحيد اله ؛ فما بق للغم فيه مانٌ ؛ لأنَّه منشغل بالتَّوحيد وبالإيمان
. العظيم سبحانه وتعال ِبوبالإخلاص للر

وف الحديث الثَّالث حديث أب برة رض اله عنه قال عليه الصلاة والسلام :
«دعوات المروبِ » يعن دعوات من أصابه كرب « انْ يقُول: اللَّهم رحمتَكَ

ارجو فََ تَلْن الَ نَفْس طَرفَةَ عين، واصلح ل شَان كلَّه ، الَه ا انْت» ؛ ما



أعظمها من دعوات !!

«اللَّهم رحمتَكَ ارجو» ؛ هذا فيه الإخلاص وفيه التَّوحيد .

«رحمتَكَ ارجو» أصل الجملة : «أرجو رحمتك» فقدَّم المعمول عل العامل
ليفيد الحصر ، قولك «اللَّهم رحمتَكَ ارجو» : أي رحمتك وحدك أنت , لا أرجو

رحمةَ أحدٍ سواك وإنما أرجو رحمتك أنت وحدك ، وهذه صفة المؤمنين قال
اله تعال: ﴿اولَئكَ الَّذِين يدْعونَ يبتَغُونَ الَ ربِهِم الْوسيلَةَ ايهم اقْرب ويرجونَ

رحمتَه ويخَافُونَ عذَابه انَّ عذَاب ربِكَ كانَ محذُورا ﴾ [الإسراء:57] . فيبدأ
و» يعنجرتَكَ امحر مرب الَّذي أصابه بهذا التَّوحيد : «اللَّهدعوته لطرد ال

أرجو الرحمة منك وأطلبها منك ولا أطلبها من أحدٍ سواك.

«فََ تَلْن الَ نَفْس طَرفَةَ عين» ؛ وهذا فيه افتقار العبد الامل إل اله عز
وجل ف كل لحظة من لحظاته وف كل سون من سناته ؛ فأنت فقير إل اله
حتَّ ف طَرفَة العين ، مفتقر إل اله ف كل شؤونك ، لا غنَ لك عن ربِك، وأما
اله فهو غن عنك من كل وجه ، وأنت فقير إليه من كل وجه ، ولهذا تقول: «لا

– واحدة نفسك – ولو للحظة إل هكلك الطرفة عين»؛ إنْ و نفس إل لنت
تَضيع وتضل ، من ۇكل إل نفسه ضاع ، ومن ۇكل إل غير اله ضاع ، ولهذا

من نعمة اله عل عبده المؤمن أن لا يلَه إ إليه ، من نعمة اله عليك أن لا
يلَك إ إليه ؛ لأنَّه إذا وكلك إليه سبحانه وكلَك إل قوة وعزة وقهر وسلطان

﴾ هبسح وفَه هال َلع لكتَوي نم[الزمر:36] ، ﴿ و ﴾ دَهبافٍ عِب هال سلَيا﴿



[الطلاق:3] ، ﴿ حسبِ اله علَيه يتَوكل الْمتَوكلُونَ ﴾ [الزمر:38] ، فأنت إذا
ًن متوكء ، وإذا لم تش ء وخافك كله لم تخف من شال عل ًكنت متوك
عل اله أخافك اله من كل شء ، حتَّ ما تتوكل عليه من المخلوقات تُوكل

إليها وتون سببا لضياعك وهلاكك ، كما جاء ف الحديث أنَّ النَّب عليه
الصلاة والسلام  قال: «من تَعلَّق تَميمةً فََ اتَم اله لَه، ومن تَعلَّق ودعةً فََ ودعَ

اله لَه» ؛ لأنَّ الَّذي تعلَّق التَّميمة وتعلَّق الودعة علَّق قلبه بها فيضيع ، بينما
ه ولا يعتمد إال إل إ ولا يلتج ه سبحانه وتعالبال ق قلبه إّالمسلم لا يعل

عل اله.

«واصلح ل شَان كلَّه» ؛ وهذا فيه افتقارك إل اله ف إصلاح شأنك كلّه ،
فشأنُك ف دينك وشأنك ف دنياك وشأنك ف آخرتك لا يصلُح إ إذا أصلحه اله

دِين ل حلصا مدعائه : «اللَّه لام يقول فلاة والسلك ، ولهذا كان عليه الص
ترآخ ل حلصاو ،اشعا ميهف الَّت اينْيد ل حلصارِي، ومةُ امصع والَّذِي ه

لك نم ةً لاحر ترٍ، والموخَي لك ف ةً لاداةَ زِييالح لعاجادِي، وعا ميهف الَّت
. «ٍشَر

«واصلح ل شَان كلَّه ،  الَه ا انْت»: ثم ذَكر كلمة التَّوحيد «لا إله إ اله» :
ل إعليك ، ولا يتوك عتمد إإليك ، ولا ي لتجأ إسواك ، لا ي أي لا معبود بحق

عليك ، ولا تفوض الأمور إ لك «لا إله إ أنت» ؛ فهذا من الأمور الَّت يعالج بها
الرب.



والحديث الرابع: حديث سعد بن أب وقَّاص أنَّ النَّب عليه الصلاة والسلام قال:
«دعوةُ ذِي النُّونِ اذْ دعا وهو ف بطْن الحوتِ ..» انظر هذا الرب الَّذي اصاب

يونس عليه السلام ؛ التقمه الحوت ، ودخل به ف أعماق البحر !! – مصيبةٌ
ا لَها » :لماتِد هذه الردأن أخذَ ي عظيمة – فما كان منه عليه السلام إ

انْت سبحانَكَ إنّ كنْت من الظَّالمين» ، وهو ف الظُّلمات – ظلمات بطن
الحوت وظلمات البحر وظلمات اللَّيل – وهو ف أعماق البحر ، ويردِد هذه
اللمات: «لا إله إ أنْت سبحانَك إنّ كنْت من الظَّالمين» ؛ هذه دعوة ذي
النُّون إذْ دعا بها ف بطن الحوت ، فان يرِرها فأذِنَ اله عز وجل للحوت

وأمرها أن تُلقيه ، وأنبت عنده شجرةً من يقْطين ، وأعاد عليه صحته وقوته بعد
أن كان ف أعماق البحر !! ولو نظرت بنظرتك المجردة الضعيفة ؛ إنسان ابتلعه

نم نْتك ّبحانَك إنس أنْت ن «لا إله إالأمر ، ل الحوت كيف يخرج!! انته
الظَّالمين» فيها تفريج الهموم وكشف الغموم وإزالة الربات وإزالة الشّدات

مع الإخلاص ، لابد من الإخلاص له «لا إله إ أنْت » ، يونس عليه السلام كان
يقولها وهو يثق باله ، ويعتمد عل اله ، ويلتج إل اله ، ويعلم أنَّ فرج همه

بيد اله سبحانه .

وهذه اللمة تضمنت أمورا أربعة:

الأمر الأول : التَّوحيد «لا إله إ أنت» ؛ توحيد اله.
الأمر الثَّان : تنزيه اله «سبحانَكَ» ، ومعن سبحانك : أنزِهك يا اله عن



كل ما لا يليق بك ، أنزِهك عن النَّقائص والعيوب ، أنزِهك عما يصفك به
الواصفون من أعداء الرسل: ﴿سبحانَ ربِكَ ربِ الْعزة عما يصفُونَ﴾

[الصافَّات:180] .
الأمر الثَّالث: الاعتراف بالظُّلم والتَّقصير «إنّ كنت من الظَّالمين» .

والأمر الرابع: العبودية له سبحانه وتعال واعترافك بأنَّك عبدٌ له عز وجل
ولا غن لك عن اله طَرفَة عين .

فهذا فيه علاج عظيم وشفاء مبارك.

انظر مرة ثانية ؛ المصيبة الت نزلت بنب اله يونس عليه السلام وانظر الفرج
من رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ورب المخلوقات كلها ،

لجأ إه ، لا يال جميع أهواله وشدَّاته إل اته وفملم كل ع الإنسان فولهذا يفز
إل اله ، ف أيِ مصيبة تصيبك وأيِ نازلة تنزل بك لا تلجأ إ إل اله ،

المخلوقات كلُّها والنَّاس جميعهم واله ما يملون لك شيىا ، إنْ أرادك اله
هال فْتَحا يها ﴿مون إمساكه ، وإن أرادك برحمة ما يملون دفعما يمل ٍبضر

للنَّاسِ من رحمة فََ ممسكَ لَها وما يمسكْ فََ مرسل لَه من بعدِه ﴾ [فاطر:2]،
وا ِهرض فَاتاشك نه له ٍربِض هال نادرنْ اا هونِ الد نونَ ما تَدْعم تُميافَرا ﴿
ارادن بِرحمة هل هن ممسات رحمته قُل حسبِ اله علَيه يتَوكل الْمتَوكلُونَ ﴾

مْنع ِرالض شْفونَ كلمي ََف هوند نم تُممزَع وا الَّذِينعاد [الزمر:38] ، ﴿قُل
و تَحوِيً﴾ [الإسراء:56] .



الضر الَّذي أراد اله نزوله لا يملون كشفَه ، الضر الَّذي أنزله اله بك لا يملون
رفعه ؛ فالخافض الرافع القابض الباسط المعط المانع المعز المذل الَّذي بيده

أزمة الأمور؛ هو اله سبحانه وتعال فلا يلجا إ إليه ولا يعتمد إ عليه سبحانه
. وتعال

فهذه – أيها الإخوة – دعوات أو أذكار أربعةٌ ثبتت ف السنَّة عن النَّب صل اله
عليه وسلم ف علاج الرب.

وجاء ف حديث آخر عظيم رواه الإمام أحمد ف مسنده وغيره عن عبد اله بن
مسعود رض اله عنه أنَّ النَّب صل اله عليه وسلم قال: «ما اصاب احدًا قَطُّ

هم ولا حزنٌ فَقَال : اللَّهم انّ عبدُكَ وابن عبدِكَ وابن امتكَ، نَاصيت بِيدِكَ ،
ماضٍ ف حمكَ ، عدْل ف قَضاوكَ ، اسالُكَ بِل اسم هو لَكَ ؛ سميت بِه نَفْسكَ
، او علَّمتَه احدًا من خَلْقكَ ، او انْزلْتَه ف كتَابِكَ ، اوِ استَاثَرت بِه ف علْم الغَيبِ

؛ امه ابذَهو ،نزح ءَجدْرِي، وص نُورو ،ِقَلْب بِيعآنَ رالقُر لعنْ تَجنْدَكَ، اع
ه! اال ولسا ري يلفَق :ا » قَالجفَر انَهم دَلَهباو ،نَهزحو همه هال بذْها

نَتَعلَّمها؟ فَقَال: «بلَ؛ ينْبغ لمن سمعها انْ يتَعلَّمها» ؛ نحن ربما أنَّنا سمعناها
مراتٍ ، ذُكرت لنا ف بعض الخطب ، ف بعض الدُّروس ، قرأناها ف بعض
التب ، لن ربما بعضنا ما نشط لتعلُّمها ، لا من جهة الحفظ ، ولا من جهة

فهم المعن ، ولا من جهة قولها عندما يصيبه الهم. فهذه ثلاثة أنواع من التَّفريط:

إما أن يفرِط الإنسان ف حفظها أصً وقراءتها ومذاكرتها .



أو أنَّه يحفظها ولنَّه يفرِط ف فهم معناها والوقوف عند دلالتها .
أو أنَّه يفرِط ف الإتيان بها ؛ يصيبه الهم والغم فينشغل بأمور كثيرة ولنَّه لا

يخطُر بباله هذا الدُّعاء المبارك !! .

أن نُحاسب أنفسنا عليها ، وأن نجاهد أنفسنا عل لة عندنا ينبغهذه مش
معالجتها ، فهذا دعاء مباركٌ أخبر صلواته وسلامه عليه أنَّه ما من عبد يصيبه

هم أو غم فيقوله إ ويذهب اله همه وغمه ويبدله مانه فرحا – وف رواية فرجا
– بدل الغم الَّذي يغطّ القلب ويؤلمه يتحول فرحا بعد الدُّعاء ، يتحول ارتياح ،

ومن بعد ذلك يأت فرج من اله سبحانه وتعال للأمر الَّذي ألم بالإنسان ، والَّذي
دلَّنا عل ذلك وأخبرنا به وأرشدنا إليه الصادق المصدوق الَّذي لا ينطق عن

الهوى صلوات اله وسلامه عليه ، وواله إنَّ هذا اللام لحق ، وإنَّ فيه لتفريج
للهموم وشفاء للغموم وحصول للفرج وتحقيقًا للفرح كما أخبر بذلك رسولُنا

عليه الصلاة والسلام .

ونحن ف هذا الدُّعاء نحتاج إل أمورٍ ثلاثة أشرت إليها :

الأمر الأول: أن نحفظه.
والأمر الثَّان: أن نفهم معناه.

.أو غم والأمر الثَّالث: أن نحافظ عليه عندما يصيب أحدَنا هم

وعندما تتأمل – أخ الريم المبارك – هذا الدُّعاء؛ تجد أنَّه يشتمل عل أصول
أربعة لابدَّ منها لعلاج الهموم والغموم ، ولابدَّ أن تتأملها وأن نحرص عل فهمها



وأنت تأت بهذا الدُّعاء:

الأصل الأول: تحقيق العبودية له ، إذا أردت لهمومك الذَّهاب فحقّق العبودية له
ق العبودية تقول: «اللَّهمّل ما تبدأ تُحقهذا الدُّعاء ؛ أو وانظر تحقيق العبودية ف ،

إنّ عبدُك ابن عبدِك ابن أمتك» ؛ فأنا عبد لك .

“أنا عبدٌ لك” : قد تون بمعن عابدٌ لك، أعبدك ، أدعوك ، أرجوك، أسألك ،
أعتمد عليك ، ألتج إليك .

وتحتمل “أنا عبدٌ لك” أي: أنا معبدٌ لك، مذلَّل لك ، أنت خلقتن ، أنت
أوجدتن ، أنت الَّذي تدبِر أموري.

فأنا عبدك « ابن عبدك ابن أمتك» : والدي ووالدُه إل آدم كلُّهم عبيدٌ لك أنت
الَّذي خلقتَهم، وأم إل حواء كلُّهن إماء لك أنت الَّذي أوجدتهن ؛ فأنا مخلوق

بعد أن لم أكن فأنا عبدك ، وأنا عبد لك ألتج من العدم وخلقتن لك ، أوجدتن
إليك ، وأدعوك ، وأعتمد عليك ، وأفوِض أموري إليك .

الأصل الثَّان: الإيمان بقضاء اله وقدره وأنَّ ما شاء اله كان وما لم يشأ لم
ين ، ولهذا قال: «نَاصيت بِيدِكَ، ماضٍ ف حمكَ، عدْل ف قَضاوكَ» ؛ هذا

فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وأنَّ الأمور كلَّها بقضاء اله وقدره .

«ناصيت بيدك» ؛ النَّاصية : مقدَّمة الرأس ، وناصية كل إنسان بيد اله يدبِرها
َلع ِبنَّ را اهتيذٌ بِنَاصآخ وه ا ةابد نا مم فيها بما يريد ﴿ مكيف يشاء ويح



صراط مستَقيم ﴾ [هود:56] ، فنواص العباد بيد اله يدبِرهم كيف يشاء
ويقض فيهم بما يريد ؛ يح هذا ويميت هذا ، ويغن هذا ويفقر هذا ، ويعز هذا

نلْكَ مالْم تلْكِ تُوكَ الْمالم ماللَّه هذا ﴿ قُل ذاك ، ويمرض هذا ويشف ويذل
َلنَّكَ عا ردِكَ الْخَيبِي تَشَاء نم تُذِلو تَشَاء نم زتُعو تَشَاء نملْكَ متَنْزِعُ الْمو تَشَاء
كل شَء قَدِير ﴾ [آل عمران:26] ، فالأمر له سبحانه وتعال من قبل ومن بعدُ ،
نن ، ولهذا مه كان وما لم يشأ لم يه ؛ فما شاء الأمر إنَّما يقع بقضاء ال وكل

أعظم ما يون ف علاج الهم والغم الإيمانُ بالقضاء والقدر ، ولهذا قال اله
﴾ هدِ قَلْبهي هبِال نموي نمو هذْنِ البِا ا ةيبصم نم ابصا ام ﴿ : تعال

[التغابن:11] ؛ قال بعض السلف: « هو العبد المؤمن تصيبه المصيبةُ فيعلم أنَّها
من عند اله فيرض ويسلّم » .

ولهذا الإيمان بالقدر له أثر مباركٌ عل العبد ف راحة قلبه وطُمأنينة نفسه ،
سلَيو ، رخَي لَّهك هرمنَّ اا !نمورِ المما لابجلام : «علاة والسولهذا قال عليه الص
اءرض تْهابصنْ ااو ،ا لَهرانَ خَيَف رَش اءرس تْهابصنْ ا؛ ا نمولْمل دٍ احذَاكَ لا

صبر فَانَ خَيرا لَه» ؛ المؤمن ف السراء يعلم أنَّها نعمة من اله فيحمد اله
عليها ، وف الضراء يعلم أنَّ المصيبة بقضاء اله سبحانه وتعال وأنَّ ما شاء

اله كان وما لم يشأ لم ين فيصبر عليها ؛ فهو ف النّعمة ينال ثواب الشَّاكرين
، وف المصيبة ينال ثواب الصابرين ، وهذا لا يون إ للمؤمن .

الأصل الثَّالث : الإيمان بأسماء اله وصفاته ، والتَّوسل إليه سبحانه وتعال بها ؛



ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «اسالُكَ بِل اسم هو لَكَ ؛ سميت بِه نَفْسكَ ،
او انْزلْتَه ف كتَابِكَ ، او علَّمتَه احدًا من خَلْقكَ ، اوِ استَاثَرت بِه ف علْم الغَيبِ

عنْدَكَ» ، فمعرفة أسماء اله ومعرفة صفاته الواردة ف التاب والسنَّة والتَّوسل
إل اله بها من أعظم الأمور الَّت تُشف بها الهموم وتُزال بها الغموم ، ولهذا
قال اله تعال : ﴿ وله اسماء الْحسنَ فَادعوه بِها﴾ [الأعراف:180]، وقال

اءمسا وا فَلَها تَدْعا ميا نمحوا الرعوِ ادا هوا العاد قُل ﴿ :تعال
الْحسنَ﴾[الإسراء:110] ، وقال تعال: ﴿ هو اله الَّذِي  الَه ا هو عالم الْغَيبِ

كُ الْقُدُّوسلالْم وه ا لَها  الَّذِي هال و(22) ه يمحالر نمحالر وه ةادالشَّهو
السَم الْمومن الْمهيمن الْعزِيز الْجبار الْمتَبِر سبحانَ اله عما يشْرِكونَ (23)
هو اله الْخَالق الْبارِى الْمصوِر لَه اسماء الْحسنَ يسبِح لَه ما ف السماواتِ
وارضِ وهو الْعزِيز الْحيم ﴾ [الحشر:22-24] . فالتَّوسل إل اله بأسمائه

وصفاته أعظم الوسائل ، وهو من معان قوله تعال: ﴿ يا ايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا
اله وابتَغُوا الَيه الْوسيلَةَ ﴾ [المائدة:35] ، يعن ابتغوا القرب إليه بما يرضيه ،

، لوا إليه به : أسمائه سبحانه وتعاله وطلب من عباده أن يتوسال رضا يومم
ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتوسل إل اله بأسمائه ، كان يقول ف دعائه :
فَّنتَوو ا لراةُ خَييانَتِ الحا كم يِنحا الخَلْق َلكَ عتقُدْرو بكَ الغَيلْمبِع ماللَّه»

ه بقدرته . وفال ل إله بعلمه وتوسال إل لتوس «ا لرفَاةُ خَيانَتِ الوا كم
القرآن: ﴿ وادخلْن بِرحمتكَ ف عبادِكَ الصالحين ﴾ [النمل:19] توسل إل اله

برحمته سبحانه وتعال ، وف دعاء الاستخارة : «اللَّهم انّ استَخيركَ بِعلْمكَ



ل المسلم إله بالعلم وبالقدرة ، ولهذا يتوسال ل إلكَ» توستكَ بِقُدْرتَقْدِرساو
اله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعال . وهنا توسل عام شامل بأسماء اله كلّها

ما علمناه منها وما لم نعلمه.

وهذا الحديث يدلُّنا عل أنَّ هناك أسماء حسن له استأثر اله بها ف علم الغيب
عنده ؛ لم ينزِلها ف كتابه ، ولم يعلّمها أحدًا من خلقه ، وقد جاء ف حديث

الشَّفاعة العظيم عندما يشفع النَّب عليه الصلاة والسلام للخلائق بأن يأذن اله
هال فْتَحي ثُم ِبراجِدًا لس قَعشِ فَارالع تتَح فَآت قنْطَلبحسابهم ويبدأ قال: «فَا

علَ ويلْهِمن من محامدِه وحسن الثَّنَاء علَيه شَيىا لَم يفْتَحه لاحدٍ قَبل» ؛ فهناك
ل إلعلم الغيب عنده ، وهذا الدُّعاء فيه توس ه استأثر بها سبحانه فل أسماء

اله بل اسم هو له ؛ سم به نفسه، أو أنزله ف كتابه، أو علَّمه أحداً من خلقه،
أو استأثر به ف علم الغيب عنده، وف هذا أيضا دلالة عل أنَّ معرفة اله

ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته أعظم الأمور الَّت تتحقّق بها السعادة ف الدُّنيا
﴾ اءلَمالْع ادِهبع نم هال َخْشا ينَّما ﴿ :ه تعالوالآخرة ، ولهذا قال ال

[فاطر:28] ، كلَّما ازداد الإنسان معرفةً باله وأسمائه وصفاته ازداد تعظيما له
وإقبا عليه وبعدًا عن معاصيه ، كما قال بعض السلف: «من كان باله أعرف

كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد» ؛ فلَّما زادت معرفتك باله
زاد الخير فيك.

الأصل الرابع: العناية بالقرآن الريم قراءةً وتدبرا وتطبيقًا ؛ ونحن ما تاثرت



علينا الهموم ولا انتشرت فينا الغموم والهموم إ لبعدِنا عن القرآن ، وإ لو كنَّا
متمسين بالقرآن قريبِين منه نتلوه حق تلاوته لَنَّا أسعد النَّاس، واله عز وجل

فَاءش[الإسراء:9] ، ويقول: ﴿و ﴾ مقْوا ه لَّتدِي لهآنَ يذَا الْقُرنَّ هيقول: ﴿ ا
لما ف الصدُورِ ﴾ [يونس:57] ؛ فالقرآن شفاء ، ودواء ، وهداية ، وموعظةٌ ،

وذكرى للذَّاكرين ، وتجد الإنسان عندما يتألَّم من بعض الأمور فيمسك بتاب
اله ويقرأ متدبِرا ما ه إ لحظات ويجد الصدر منشرح ، والطُّمأنينة تسو
القلب ، والأنس يعمره ؛ حتَّ إنَّه يظن أنَّ ما عنده أي مشلة – مع أنَّه عنده

ينة الَّتالقرآن والس صاحب تغش نَّه مع الطُّمأنينة الَّتمشاكل كثيرة – ل
تنزل عليه ولاسيما إذا كان يتدبر القرآن ، يقول عليه الصلاة والسلام : «ما

لَتنَز ا منَهيب ونَهستَدَاريو هال تَابتْلُونَ ك؛ يهوتِ اليب نتٍ ميب ف مقَو عتَماج
. «نْدَهع نيمف هال مهرذَكةُ وئَالم مفَّتْهحةُ ومحالر متْهيغَشينَةُ والس هِملَيع

فالقرآن شفاء ، والاستشفاء بالقرآن ليس بأن يشتري الواحد منَّا مصحفًا ويعلّقه
ف الرفِ ! أو يضعه ف مقدِّمة السيارة ! وف الوقت نفسه يتَّخذ كتاب اله

مهجورا لا يقرؤه ولا يتدبره ولا يجاهد نفسه عل تطبيقه ، ليس هذا هو الاستشفاء
بالقرآن ؛ الاستشفاء بالقرآن بأمور ثلاث :

1- قراءة القرآن .     2-  وتدبر القرآن .   3- والعمل بالقرآن .

﴿الَّذِين آتَينَاهم الْتَاب يتْلُونَه حق تَوته اولَئكَ يومنُونَ بِه ﴾ [البقرة:121] ،
ومعن﴿ يتْلُونَه حق تَوته ﴾ : أي يقرؤونه ويفهمون معناه ويعملون بمقتضاه ،



ومن التّلاوة العمل ؛ تلاوة القرآن لا تون بمجرد قراءته ! بل لابدَّ فيها من العمل
به ، ولهذا يقولون: تلا فلانٌ فلانًا أي تبعه ، فلابدَّ من العمل بالقرآن ؛ ولهذا فإنَّ
العناية بالقرآن قراءةً وتدبرا وتطبيقًا هو أساس السعادة والفلاح وزوال الهموم

،ِقَلْب بِيعر يمظآنَ العالقُر لعنْ تَجوالغموم ، ولهذا ختم هذا الدُّعاء بقوله: «ا
؛ إذا كان القرآن هذا شأنه ف «غَمو مه ابذَهو ،نزح ءَجدْرِي، وص نُورو
قلبك وهذا شأنه ف صدرك : نور صدرك ، وربيع قلبك ، وجلاء حزنك ، وذهاب

قلبك ؟ هل لها مدخل إل ك ، هل الغموم والهموم تجد طريقًا إلك وغمهم
صدرك وفؤادك ؟ لا واله! لأنَّه معمور ، والقلوب أوعية ، فالقلب وعاء إذا ملأته

بالذِّكر والقرآن واستحضار عظمة اله ما بق لهذه الأمور أي مان ، لنَّه إذا
ه سبحانه وتعاللة بالفت فيه الصف فيه الذِّكر وضعضعف فيه الإيمان وضع

. ًوجدت هذه الأمور إليه طريقًا وسبي

قال: «انْ تَجعل القُرآنَ العظيم ربِيع قَلْبِ ونُور صدْرِي»، لما ذكر القلب ذكر
الربيع ، ولما ذكر الصدر ذكر النُّور ؛ لأنَّ النُّور ينعس عل ما ف داخله ،

و«الربيع» : هو الماء الَّذي يصل إل النَّبات فيغذِّيها ثم يشع منها الخير ، فأنت
إذا دخل القرآن إل قلبك أصبح مثل الربيع ينبت أنواعَ الزهور وأنواعَ الحدائق

وأنواعَ الثّمار الَّت لا أطيب منها ولا أجمل ولا أحسن ، وإذا شع صدرك بالنُّور
. ا وضياءأصبحت حياتك كلُّها نور

قال : «وجَء حزن» : أي أن يجلو حزن ويذهب ولا يبق منه شء بالاستشفاء



بالقرآن.

«إ اذْهب اله غَمه وهمه وابدَلَه فَرحا» .

هذه تذكرةٌ ل ولم حول هذه الدَّعوات العظيمة ، وأوص نفس وإياكم بتقوى
اله عز وجل وأن نتعاهد أذكار النَّب عليه الصلاة والسلام ودعواته المأثورة عنه

بتعلُّمها ومدارستها ومذاكرتها وتطبيقها .

وأسأل اله عز وجل بأسمائه الحسن وصفاته العل أن يفرِج همومنا وهمومم
، وأن ينفّس كرباتنا وكرباتم ، وأسأله سبحانه وتعال أن يصلح لنا جميعاً

ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأن يصلح لنا دنيانا الت فيها معاشنا ، وأن يصلح
لنا آخرتنا الت فيها معادنا ، وأن يجعل الحياة زيادة لنا ف كل خير والموت
راحة لنا من كل شر ، اللَّهم انّا عبيدُكَ بنو عبيدِكَ بنو إمائكَ، نَواصينا بِيدِكَ ،
بِه تيملَكَ ؛ س وه ماس لِلُكَ باكَ ، نساوفينا قَض دْلكَ ، عماضٍ فينا حم

لْمع ف بِه تثَرتَاوِ اسكَ ، اخَلْق ندًا محا تَهلَّمع وتَابِكَ ، اك ف لْتَهنْزا وكَ ، انَفْس
الغَيبِ عنْدَكَ انْ تَجعل القُرآنَ ربِيع قَلوبنا ، ونُور صدورِنا، وذَهاب همومنا

لنا إلم شأننا كلَّه وأن لا يه جل وعلا أن يصلح لنا ولوغمومنا ، ونسأل ال
أنفسنا طَرفَة عين ، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل.

واله تعال أعلم ، وصلَّ اله وسلَّم عل نبيِنا محمدٍ وآله وأصحابه أجمعين .

 


